
اط!ير
عما-*-،**د!!ى

الوسكي:منيعبكان.اليهخليلوالتفت

الطريقة.بهذدامعاءكسنحرق.دياب-

وجهه:بنصفمجلسهمناليهديابالتفت

انهامحروقة؟خليليابعديهمالذي-ما

..محروقة

.الةصعاؤمشديدتكنلا.ماحلاسنجد-

تعدلمولكن:خليلياالثاؤمثديدلست.-

.الاستمرارفيرغنةلي

وحدثناة.يدكمنالوسكيئهذادع.هـجه-

رجل.ياشيءاي

الحدلث.الالايبهوطلم.!سحيح؟الحديث-

الى5+ثار).هاكيجريماتناسينحاول-

.(الخهارج

منه.جزءاننا-

.(سليمانقال)امدمنذطردناولكنا،كنا-

يقتتلونبماشحناهمالذيننحن."بناؤناانهم-

ولوحاتك،،اتكومحافةمقالاتكأليست.اجلهمن

.(اخرالىواحدمنباصبعهيشيركان)؟وصئالباتك

؟الفسابأثقلكهل.دياب-

.السشهـاب؟ثقله:تقولون.هذاتتمنونكلكم-

ولكضي:يفضحلن.شيءكليقوللن.يتحدثولن

؟أتسمعون.قولسأ

قال)؟يزعجكرو،هناكهل.قل.دياب-

.(سعيد

اتذكر؟.سعيديااخرانسانانت-

.(مدارياسعيدقال)؟ماذاأذكر-

.(يالساقالهأ)تذكرأظنكلا.لا؟اتذكر-

؟ديابياماذااذكر-

الشانزيليزيه.مقهىفىساهرينكناحين-

متى؟منذ-

قداكنلم...تذكرل!نانك؟لكأقل؟لم-

ا!نيتحدثواخذ)كأسينمناكثرحينذاكثسبت

سألتنيقدوكنت(نفسهيحدثكمنرتيبةوتيرةفي
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حح!ح!ء

فب!ة41البلأ!رأفه

---!ح!.ح!ع

المذهبوكنطرمع

--حر

ولا!ححول3أم+هأكلمةلترجمةاراهعمافجأة

قافي3الاتمازجاتعيانهاارىانيساعتئذلكفقلت

الظ،في.التلاقحأو

اذكر.الآن.ص=جحادـ.-

سعيد:مقاطعهيسمعلمكمنتابعديابو)كن

لباابتكرتبأنكوقلتتاعترضتولكنك--

المتاقفة.هيجديدذترجمة

صحيح..صحيح-

يمكنوكان.النقطةهذهحولؤليلاالنقاشودار

ادعاملوالصغيرةالنقاشاتكلتنسىكماينسىأن

اقربشابفيهاكارلهرةالىالليلةتلكسهرةفي

وجههوكان،حواليهاأوالعشرينفيالصبيالى

طدونالموجواحتفىكمابيواحتفى،غريببشكلأبيصن

.كثيرةأسئلةدسفتيهوفيةعينيهفيكانولكن

غننركأنماو!كنه،ليشربشفتيهالىالكأسرفع

فأعاددـ.شفتيهمناسشرابااقتربحينمارأيه

؟كثيراعانيتهلالحاضرينمنواحدا"سأ

وجدالمستمعينالىاخرواحدباضافةوكأنما

التعذيبعنيحدثفأخذ.للحديثأخرىفرصة

واسعتيقسوداوينبعينينصغيرافنىكان.ويحدث

خصلةنتفتالتيلحيتهعنحدث.فليلاطويلوشعر

لمالتعذيبمنوأشكالوساللعنحدث.خصلة

محاواتورغم،بالحديثاليتوجههرغمعندهااتوقف

شكلامامتوقفتفجأةولكني.تحملهبوصفبهري

التحقيق.عندالبسودـلهاسودكيرعنحدث.غريب

نعم.:وأجاب.(سألته)؟اسودكير-



الشخحيللمحييمعنفأخذطلاكلته،مئيلىسدوكآنه

:لثرحاو

تالاتجاهحستضععحتىقليلابكيدورون-

لتجيبتفتلتفت/جناليممنماسؤالفجاةينفجرتم

-لتردتلتفت.اليسارمنتصفعككذابءلمةول!ن

تلتفت.الخلفمنينتظركاصانياانسؤالفتجد

تلتفت.اليسارمنتصفعكخذابكلمةول!نتلتجيب

تلتفت.الخلفمنينتظركاشثانيالسوالفجد،لترد

اماما،كانالذيالخلفصنالصفعةفتلتيكتلتجيب

انت8من.بالاضنمحلال.بالضياع.بااصغاروتحس

انك.فعلايريدونهماهذاوكان؟يدونيرما؟اًنتما

تعرفمخاطبكعلىجوابكانعكلسطفترى،تجيبحين

الروايةفيالاستمرارفتقررتلاأماقتنعقدكانان

للعنفسيتحولكانانوتعرفتشكلئهاتغيبرإو

فتستعد.

ولكنهم.البصرحاسةمعالتعاملعلىتعودنامفد

تحصففيهتالعصبطريوطعنلشاياهايفقدونك

بهذاولكن.الاستعمالمنيىخاخارجياثجتابلمن

-المكانضياعةالغريباظلاحاا،اللعينالاسود؟لكيس

الداخل!حنشيئاوا!ن.وتخعف.الحعاللاهتالاإرران

ست!فيوضعوك.الرجل؟ياتكتصينادشك

.السلاحبففستحاربانالالكيبقولم-!ضاغك

حينالكونفيضآلةالاكثرالكاذناتتفعلكصاتكير

.ينهارونوهنا.العدمضدكينونتهاعنتدافع

از*.وترتاح،المنظموغيرالمنظمالصهـبالىيتحولون

تتوقع.الجسدمعال!جسدطالمادةمعالمادةتعامل

وتقررثانجبةفتقوىبالتماسكوتحسى.وتنالئابة؟)ف

.ودالحس!

ايعقل.حنفيفبدواراحسستيتحدتطكا!اثحين

سجيناكانمنبعضيناصحاضافيوكان؟أيمكن؟عذا

و؟جابرا؟الا،عسودالكيسعرفواانفسىألتخه.سياسيا

اصفي.با

ا!مسجناءصار.!ميالاسسوداكيعساأحمبح

ء*تانفردتمنهمواحداقابلتكلما.مطلبيالحياسيون

معرسةتنفواجميعاولكنهمتالاسودالكشعنوسألته

نحىن.دائمامنهاأخافكنتالتيقةالحقبوادركت

.الاسودالكيمى!عتمناهمالذش

.!مسحوراسعيدسال!؟كيف-

اجتمعواحينفلسطينمنعودتنابعد*!ككاخ-

التعذيب.عنةشيءكلعنحدثتهم.آلوناوسبخا

بمجم!قدرعلىتنىالصغيرةالزنازبت!ن.سبال!عن

طولهةاقصهـمنلانهاأوقوفامنتمكنهفلاالانسان

فيمترنصفعنيزيدلافذرعهاثالجلوسمنتمكنهولا

مثنفمدبباحصىالمفروشةاركأ!اوست.مشرنصف

هـتتبحث.ويعذبهاألعاريةالالحداميجلدبالاصمنت

اليسهيرتاحمتكأعنتبحثتتكدها3فاراحةناتطة

،تحاورهصديةتعننبحتةيجدهفلاالعارقيالجسم

فيالرغبةتالقديمالحلموتتذكر.النفسالاتجدفلا

كبيرات،اخيرااعادوكقدهمها.الرحمالىالعودة

عل!ىمجبرا،اليدينمقبوض.الجسممشقرتعاريا

الرحمءفيكنتلوكماتمامااركبتيناوثنيطالانحناء

الصفع،،الجلد،العذابتالعتمتالاسودالرحمولكنه

التحقير.

تناول،سليمةقالت)سيحارةخذ.دياب-

نفسامنهاسحب.منهااخذه،.(مشتعلةسيكارة

كان)وكماقذفهثم،صدرهفيا/قادـطويلا.عميقا

صدردـمعه.يقذفأنيتمنى

علىيفحلالاسوداللعينا)كيسعنوحدثناهم-

كلفتعزلالرفبةعلىتشدبأنشوطةاراسطاقد

الصوتهذاالاصلةمنوليص.العالماخارجالحواسر

وتمشي-شمالا،يمينا-وراءهيجركالذيالغريب

قديما--عريباخرحوتيأتيكثمتشمالاأويمينا

الحيلةولكن،اللعينا)-ومىالاستجوابليبداوتتقدم

مناكتشفتهاقدكنتبعدفيماالفتىافييخالسجأاتيا

نفسيبمقنعافتكيست،الخربجربواردكانوا.قبل

يعرفونجميعاالعالموجلادوتبا(-فهـبالمعنيتااني

ناالضحيةتقررمنى-خاصةمنىوالمحترفون-

متى،بالالمتشعرالاالخحيةتقررمتى-تتكشر

ذلكوعند،وحشاالمنقضهذااحتقارالفحيةتقرر

بعد.فالدةالايعرفلانهالاغلبعلىالجلادف-حب

.البدءفيذعرتالاسودالكشجربواحينماو

ا-،ومعهمللتعاملطريقةايجادحاولت.الياعاكسابني

تإةتجاالا!رفضط:التكيسالاطريفةمنهالكتكن

الكيس!.خارخأحالمارفض

ففالكرالىلجاواولكنم.التعذيبوبالهسقعتتو

لياتيحت-الامرفيالطريفوهذا-وفيها.الرحم

محاكمعناسمعهكنتماوتذكربط.نلتفكبرالفرصة

المحققونالكهنةءسانوالتى،اسبانيافياضفتينرا

واليهود/المسلميهنالاندإ-نتعذيبانجيخيمارسون

اليهودداكرةفيبقيالذيالاسودالكيسريلبسونهمفكانوا

لمحاكمقدمهالذيانشكولا.جيلبعدجيلايح!لونه

اندلسيل.يهودياكاناسرائيلفياحدنجثةاثصالتف

.سليمانقال-اديتسفار-

ولكن،ذاكرتهفيجملهاديتسفار.نعم-

حملثثمالعربدء-العذابفي.ثسكائهكأدليمارله

معك.اليالخنقلهانت

الجديد.اثقافيااللاقح!وهذا.سيدييانع!-

الىيستند.والصعحت!يسيكارتهيطفىءهـهو؟،لحا

.عدوءفيأ)وراء
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-رزصهالفرفب"لهم"ت!تلبغرسس!متأجهعاعلىران

قليلا.الذاتلمراصنحسة

.نوالاستقا-جعت-

.؟العململولكن-سليمانقال-جعناممنا-

وهينوالفالتخالمطبخفيشبمءعنسابحث-

.تقوم

تسلمبظهرهالوراءالىسليماتاسترخى

الطاقة.منخالجهدمنشيئايوفرلعله،للراحة

س-سيد.ق،ل!تجوعوا؟لم-

افهمبداتالحينذلكمنذانياخلىت؟الجوع-

قليلا.الهنود

كبف؟-

وكنا،أسبوعااستمرالطعامعناضراببعد-

السذيبالطعاميأتونناكانوا.واحدةزنرانةفياربعة

التوابلكميةمنوزادواةاسمةوحسنوا.نوعيهغيروا

نايعرفونكانوا.معقولغيربشكلفيهوالبهارات

منها.السموخاصةةحواسهنشطتجاعاذاًالحيوان

كانتالرائحةولكن،منامترينمبعدةعلىالطعامكان

الشوكي.فالنخاعفالصدر.،ف،احلق،الانفالىتتسلل

الترالىمداعبةحواسيتداعبالرائحةأحسكاصنت

،تحرك،تدغدغ،تداعب،تتحسس،تتسلل.اقرب

فتنفتحالمعدةالىالهاضمةاسصاراتباتدفع.تثير

بالاحبافيفتصابيتأخراكنهوخالقذفينتظرح!الرح!

وتسللة،ومداعبة،اخرىرائحةهبةثم.فتنقبخى

آخر.احباورثم،وانفتاج،ود!كلدغة

الوهبم.لعبة،الاخرىاللعثةالعبانوقررت

الرالم!غطيت.العينيناغمضت.السريرعلىاستلقيت

فيصغيرافلالآنانا.الوهمانسجوبدأتخبالبطانية

.اتسللالعلويةغرفتهسافيالام.اًلدرجاكعدخالمنزل

فر.المساعودةانها.تقبيلهاواحتضانهااريد.اليها

العنبورقمنصينيةالىتتحولالام.الغرفةادخل

شل.الفلالخيالالعن.ابتعد.الراسانفخى.المحو

الىجلسة،المصثوقةالمراةخاخرىصورةاستدعاءاقرر

،المرتعش!ةالمتمايلةالمهتزةاصفصافأاغصانالنهر،جانب

الصفصافوارى.لاخلقهالوصفتفاصيلعلىواًركز

ورقةارىبل،الافقآخرفيالصغيرةوالغيمةوالنهر

صفحةاتجاءفيهدوءفيتتهادىصغيرةصفصاف

النهر.

علىالحورواشجارألصفصافبينالمستترالمجلس

الطيضي.النهرجانبالىيقفزففدع.ظيلامبعدة

فيصفراءماءفقاعات،السوداوانالوالسعتانالعينان

تنتطرمسنلقيةالحميلةالحبيبة.الراكداننهرجانب

.والعنلقالحقبيل

ء2

الحماعليياانتفسخويلةمائدذ.االيمانغفر

واهـ،ثوالعرقوالحمصرالمقبلاتؤاهـلثااتالممثوي

اللمعنة..راسيوانف!لى..و....ووالعنعوالثلج

فأرميهاخالطعامباخباقامسك.يهاجمنيالخيالحتى

مانه.وحقدشبقفيترمقشيعيون.البولسطلفي

الثلاثة.بالنومالمتظاهرون

فيتحملنوالدخلت؟..الجوع.شليلاتنرد

لمال!الىنظرتقضمةمنهاتضمتخبزكسسةيدها

نطريهما.حولتاثمخقليلااليهانظرتا.وسليمة

فيها،كنييشصرانأحدالحب-

اليانظروا!خبزقطعةولكنهاخالكف!بحجمكانت

:سليمانوقالةقليلا

غيرها؟تجديألم-

الخخارللالوراءكانت.مرتينغسلتها-

والهامسلسيمةمعاؤتسميها-

ال!تالخنزقطعةكسرت.ترداولمة-كتركالم

تمدالمحمتتا.أمامهما.منهااثنتينوضعتقطعثلاث

كانمىن.غريبةالحياد:فجدةنبيلوقال،يديهما

أهذايصدق

؟ماذا-

نسمع.وماةنرى-ما

ولمختلعلعالانفجارات؟حواتالىثانيةوانتبهوا

الؤينبيلولكن،الاستفسارفيمنهثمواحديرغب

مرةشيءكليقولانيريدوكأزصهبداخويللأنمت

:فقالواحدة

كبيرتانعيفلنةفيهامااجملعيناهاكانت-

السحرةخمريةبشرذ.سوداوانععيقتانواسعتان

متيمينجميعهمالشبابكان.5والفتاعبالحيويهتنضج

.ادريلا؟لماذا.عشتارأسموهاقدوحسانواتفي!

.عثعتار)سميتآخرعصرفيوجدتلوقطعاولكنهل

إ،لف!اكيغرالذيالامتلأءولكنه،حليلاممتلمةفويلة

طفلا.وايداعا،والتجميمثى

شعرهافيتناثرتتقافز،للحياةسترةدعوةكانت

الىفتنشدالحطتحاولمحومةسوداءعقباناالاسود

.فوق

السمراوانالصلبتانالذراعان،المستديرتانالكتفان

عرقرائحة.الجابونيزثوبهامنتبرزانالعاريتان

وتحس،قليلاتدور.ا؟باطمنمسكرةتنبعثخفيفة

ويعاسيبمستمرةدعوة.ترضخانبدلابانك

.عشتار.عشتار-فلكهافييدورونكثيرون

(ننس!"ااقصةتوانتعهلروايرةكافل)


